
لمصدزبرور\ال!ولمج!!الوفياللنلهـيا!إئثثتعاطا

."!لبنانأرضفو!،غريبةسفارة

بيروتفي"العربيالاسبوع"لمجلةالادبيالناقدوتحدث

الفينيقيالادببعث9محاولة"ظاهرة"عنالبستاقيأمينادوارالاستاذص....ا

لفصلىتمهيدا،الادبهذااحياءالىترميضةانهافذكر،لبنانفي...جديل!!طاهر

العرجما.التراثمناللبنانياتواث***

النشاكلفيجديرلههظاهراتانبثاقيلاحظونالراقبونيزاللا

هذهالمحاولة،اءواكامنةاالحعيدةالغاياتلالضسطوقالسمناا!لدستاكماذيخرجوانهاسيمالا..ح!يرةاستفهامعلاماتتثيرلثنانفيالثقافي

....بأن!اا!عت!قاد(ألىالناسفتدفع،حزيرانعلكسةبعدلمسرح1الى

صىللمنا.لمةئنبسب!ئدلىلىلللشخص!علعوواقمهالسمابممةلمهدهةبملىصحاصعيدهعرفتهمت!تفلانيهمهاالشالخارجيةاًلاجنبيةالتياراتعنب!يدةليست

.ء...تزرعان!تحاولاللعربيالوطنبهايمرالتيالعصيبةالظروفهذه

ما..حهةمنبدافعاومنهمنجرأيقصداذلكيقصدون،اًنهم،يعهاللى.الوطنيةالفوى1وتفتيتوالفسادالفرقةبذود

ننبههموان،القصدوسلامة،النيةبراءةاليهمننسبأنئريد

.يفعلونماوراءبئاتة!بصالتيالوخيمةالعاقبةالىورفقلمحبةالقنرةفيمنهذهالظاهراتعددااللبنانيينلنقادبعفطتناولوقد

الىد!وةمنلهقرت!طوما،وتوقتها،ادحاولةهذهطي،ان"وا!دبا!فندار))عناللهنصراميليالسيدةفتحدثت،ا!خيرة

م.".بيان!صب!حاءكما،وا!دبيلآ11!فبقىالنهضةوراءتقفأنوعدتالتبم

كدفعالمعروفةوميواهمبهاالقائميئوشخصية،الفصحىعنالتخلي.حينمنذأص!رته

والخطر.ا!خوفالىدافعةغيرعنوان،والحثرالريبةالىكلها:اللهنصرميلي2وتساءلت

الع!سىعنا)نظرربصرف-،الخالصةاللبئانيةالوجهةفمن؟العاجيبرجهامنوب!بطنفسهاتتجاوزأن"الدار"هلتستطيع

منذأللبنانيالفكرتاريخلان،مهـانهاغيرفيالمحاولةتبدو،العربيةللفندارال!تصبج،ا!جتماعيةالارستوقراطيةالصفةنفضيمكنهاهل

وجواءمهومدارسهأديرتهفيمرتبطاكان،الاقلعلىأجيالتسعة؟المجالهذافيالاجتماعيةجوهالولاستعراضصانونالا،والادب

اًلقكرهذاًاستطاعوثد،العربيو/الترأثالعربيةباللغة،وقصورة...ايواقعوبينبينهاكثيفاجداراتضعوهيذلكيمكنهاوكيف

عصرفيا!عربيةللغةرسالة،الضيقةأرضهمن،يؤديان،اللبناني،بيالاتهافيالرسميةلغتهاتعتمدها،وراسينمولييرلغةالىقنلجأ

منيبترهاأناوعنهايتخلىأناليوملثنانيستطيع!،النهضة،آخراوليسوأخيرا...بالاخريناًقصالهامراكرفي،دعواتهافي

مام2ومستقبلهحاضرهفينفسهلبنانيجدوكذلك.الفكريقاريخه؟العامنهجهافي

ا!بيعيالحيويمداءعن!فصلهمحاولةكلوان،نفهاالرسالةر!فلابذرنوهي،اللفندارعلىغالباكانالاجنبيالوجهان

الثقافضةمثمثراذهلىواالقمالحافرلمووبهتجمالتههلجرمللقرنمنلتادوس!عولممشمربساتزخروالتي،الاجنبيةبا!سفاراقالمرتبطةالتقافيةالراكزعن

لله.والحمدعاصمتنا

هسذافي،قوميكادباًلفيئيقيا!دباحياءمحاولةانثم،حكماعلميها!صدرالامورستبق2أوالدار7لهم!أنا..عفوا

شأنهامنمحاولةهي،حديرانمنالخامسبعد(ي،بالداقالتوقيتالكلمةولكن،للغديترركهذاوحكم..الخارجيبالارقباطوأصفها

القضاياعنيلهينا،جانبببابيزنطياجدلاالمثقفينصفوفبيئتخلقأنجانينالسيدةمقدمت!موفي،التقافية1المؤسسةعلىالمشرفينلتذكير

،بقوةوتظهرتتفتقبدأتالتي،الكبرىالحضاريةوالمعضلاتالاساسيةمثلانشاءفيالفضلومواظبتهاوهمتهالنشاطهايعودالتي،ربيز

ا!هميةويوليهاوعمقبصد!يعالجهاوالعرببىااللبنا"ليالفكربدأكما.اًلضروركطالركرهذا

النية،بس!لامةنعتصماننريدونحئ.ومشحلهقضاياهبينا!ولى.وعميقةواسعة،مثقفينابينتفصلالتبم،ال!وةكانتلقد

لالهامراجعوائهوحدهاالمصادقةوليدالتوقيتهذاباننفكرواناوقطاعاتالىوالفنالادبلبنانانقسسمأناثرهامنوكان

!ذلك.فيئاوالاربالهويةمجهولاخردافعكليلابالمحاولةالقائمينأنفسهميصنفون"أدببطاركة"أسميهماعليهايسيطراقطاعيات

وقتفياعقواالتعتفرديةمبادراتمجردانهعلىالموضنعالجم!نكلحسابهممنوينفون،واللفنيالفكريالتوجييهعلىقيمين

واحد.ومكانواحدفيباسمهمالمسبج،المتملقالمصفقالقطيعمعيسيرولا،يتمرد

يتحسدثلامخلو!كلكذلكويتجاهلون..لمنالسبات1والنروات

يمتمالكلبعدائهميجهرونالمحاولةاصحابفانذلكوبرعم.الرهيب1لواد!متعتررفويمماو!2رىهم

بؤيهدهو!،،منوي!ترعونعطابولانهمنسا.بم!لةا!حضمافير-شخعميةأجلى،والتمضويمث!الفوضىوكانت،عزلةهناركان!،دالكوبسبب

!ىالصحف،ومقا،تتوشرا،المدارسفىمحاضراتى)دائمةحركةفيالوصسوللبيلفيالنعالاوالايديتقبيلعلىالتكالبذلنوكان

.---.-.المجدالى

،الفكريالتعبيرلثةلبنانسلبالى(الخاصةائذواًتفىوأحاديثوورمزل،تتراجءأن،الابية،الاصيلة،اللصادقةالفئةواضطرت

مستوىا!ى،؟يا!بةو!لعاميةائثؤمبستو)ـعابيمررئا!ابفكرمىنف!مها!،ورر!رميمطعبقرلى!مسابة،ثفسهاشرنقةالى.وتمود

.در....-.وا!بداعالخلقملكهخنقحدالىخطرهيصل،لاوقدألئفس

التلاشيسريعةموجةالمحاولةان،كلهذلكفييطمئنناماولكن.*نحتىكانهذا

غايعهاالىتندفعالم!تناميةاللحضارةلان.الكبيرا!بحروجهعلى..غيرهامسؤوليةوالادبالفندارئحمل!ونحن

كتيراءركاماسيرهافيمعهاوتحملبقوةاًلىوتتحول،يممواهاسق!مثلما،تسقطأننغشىانما
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ويخرج!المجاهديئمنلغيرهعبرةليكونسبيلهيخلونوانما،جلادوه

مرجريت""ألا1انتظادهفييجدفلاحطاماالسجنمن"الاخضر"

..يحبهاانابدا"الاخضر"يستطيعولا..احبتهالتيالفرنسية

!نزاللانجمةفهناكياسينكانبثلاثية

متوهمةمنهتغرالتي"ونجمة"،البرتقالشجرةالىويعود***

اًحتضانه،علىتصر"مرجريت"وبينما..عنلهفقدانه-لهذيانه-؟بالغموضفنيعمليوصفانيمكنهل

فيغارساعليهأمهزوج"طهار"يثب،منه"نجمة"تحذرهاوبينماتجعةتقعمنفعلى،معروضة،مسرحيةالعملهذاكانواذا

ويزحف..المرأتانوتهرب"الاخضرأ،)فيسقط...السكينصدره(لمفرجعلىأم؟"النصصاحب"المؤلفعلىهل؟الغموضهذا

يتعلقحتىويجاهد،فيحتضنهاشجرتهالىيصلحتىدمهفيمترنحا؟"الفهميحاوللا)،الذيالجمهورعلىأم؟"التصمنفذ"

شجرةلتور!دمهعروقهافييقطرمصلوبا،عليهاويلتف،بهاالاسئلةهذهتتوددبالفاهرة"الفرعونيةالعديقة"مسرحوفي

!الاسطورةوتصنعالاستشهاد"غفبايتميزونالاسلاف"مسرحينيعرضمنالاتتهاءعقبليلةكل

عنمعلنينالشجرةحولوتتحلق"الرجالجوقة"تجتمعوهه،هافاذا.ياسينكلالباللجزائريللشاعر"الذكاءمسحوق"و

امهتقودها"النساءجوقة"منوالتعديدالنواحيرتفعبينما،خرابهماللجمهورانوجدنا،الاسئلةهذهعنالعحيحةالاجابةتلمسحاولنا

حيالغائب"الاخضر"عن-تعرفهاندوناليهمجذوبة-وتسأله.بةوأضساعالبترشوههعملعل!!اللحكميمكنفكيفوالا!حقعلى

..هكذاترانيحينبياارملةتجنيوماذا":ويجيبها؟ميتأمهو؟الاختصارميالمه

"؟بعلاتخترهللمالذيالثانيزوجهابيدمقتولا،منهاجزئينالجيبهسرحكدمالتي"الثارفحلقة"

:محذرا"الرجالجوقة"صوتويتعالى!ورالتى"المحاصرةالجثة"مسرحيةوهو،الراسينقصهاثلاثية

مخابئكم.!تتركوالا..الشعبحزبابناءيا..المجاهدونايها"000القصبةحبممن"الفندال"شارعفيأحداثها

."...بعيد*زالتماالقتالساعةانمشهركنفيممستالشارعمنجزءائرىالاولالمشهد1وفي

طريقلهماتحددكانما"وحسنمصطفى"فيالجوقةوتصرخ"عربة"تقبعاخرجزءوفي،المجاهدينمنوالقتلىالجرحىجشث

العمل:دمامت!صتالتىا!برتقا)"ألشجرةثم،البلالعوخلفهابرتقالعليها

..الفلاحينالىاًلتجثوا..باللجبالعتصمواا..الجبالالى".المجاهد"الاخضر"

..بالشجرةامتزجقد"الاخضر"انللجميعويخيل"ؤواكمالننجمعوامصطفى"صديقاه،"نجمة"حبيبته:الاخضرر!منجماعة

ويتركهفيمصلوبميتجسدوهوانقاذهيمكنفكيف..منهاجزءاأصبج.."طهارأ!هـ"زوج،"وحسن

غضبةمعلنةتشيعهوكأنهاالطبيعةتثوربينما،للجبلهاربينصديقاههوأهيت:"الاخضر"اختفلاحولمتلهفسويعقلقحواد

الذيللمشهدمخيفةخلفيةمكونة..والرعدوا!برقالريحمنرهيبة؟حي(م

الاخضر""جسدويسعقطفتصعقهاالبرتقالةعلىتحطبصاعقةيكمل"الاخضر"انمعتقدة،علىحبهاباكيةتنشد،حزينة"نجمة"

بهضنقبرا،اياهحاضنة،عليهتتساقط،الذابلةاوراقهاتغطيهالجلبةهذهيستنكرالعجوزالبليدالمتداعي"طهار"،هجرها

إ..عليهاصحابه.الفرنسييئأسيادءضدورفاقه"الاخضر"يشنهاالتي

وتحل،الاسلاف""طائرالىذللكبعدالشهيد"الاخضر"ويتحولعلىوتموتتيبسىفهـي-ماتالهتصدقلاالتي-؟مه؟ما

إ...متوعدامهمدادائمايحومالذيالضاباوالنسرجسدفيروحه!عودتهانتظارقييومكلناقذكها

ابنالاخضرالصبي"علي"نرى،الم!مرحيةمنالاخيرالمشهدوفيطلقاتفتدور،وخططهممخابئهمباكتشافيبلغهمنذيرويأتبم

يسويهمقلاعامنهيصنعمنهافرعاويقطع..لشجرةايتسلقونجمة.والمقتولة(لمجروحةاللحمكوامترتفعثمالجثثوقتساقط،نارية

فيه:تص!"نجمة"بينما..!سقينهنحوهوتجريفتناديه"نجمة"وتلمحه،متداعيايخرج"الاخضر"

"...السكينهذءسامنيهيا..انزل..انزل"-،والكفاجالجزالرعن-جراحهثاسيا-ريحدثها.وتسندء

سكيني"انها..ابيسكينهذءء)-:ويجيبها."عللأقتهمافيهوة6اولوتنفغر"إاوحبهانفسعنفتحدته

؟مسممومائهمرةالفلكأقلأم..البرتقال؟ارم"-:فتقول،البرتقالةعلىوهستندتاعوهوويتعلالبانبالتهـميتراشقان

"..اقيلهياانثم،الرصاصحولهمامنويتساف،والزحامالرعبويشتد

رجمفيياخذثم..بهجيبهحشوفيويمضيلهافيبهلاانهغيرفتدوه،با!ثجرةيتشبث"ا،خضر"و،الهربتحاولنجمة

خلفيةامورسنشيديكونبينما...مقلاعهخلالمنبالثمارالجمهورمنفيختفيهواما.هيوتنجوتتركهيجيبهالاوحين،بهاللحكل

ح!زبابناءيا..المجاهدونايها":الطبولصوتعلى،متصاروة..البعالايرىولا3ظرا

."...مخابئكمتتركوالا..الشعبيهددانهوفيراو!الاخضرعناليلأقعفيسالان..ا!صديقانويعود

وتثمر،الشهيدالاخضردممنلورقيفستظلالاسلافشجرةامابنسستهيفرنسيةوان،الارضعلىمم!داجريحا52رانهفيعترلى

لتورةمحلقدائمرمزاًلىتحولقدهوبينما..عصادتهمنفاكفنها..سيارتهافيحملته"هرغريت"واسمها"لقومندانا"

..الجزائر،"نحمة"ومعهما"القوهندان"منزلالىالصديقانويندقع

عممحو!"ليتبعهاالثلاليةجزاء22ول"المحاصرةالجثة"وتنتهيحنواتذوب"مرغريف"وبينما..ابنتهرعا!لآفي"*خفر"فيجدان

...الثاليالجزءوهو"اًلذكاءويرعلو،النقالشويشتد."نجمة"قلبالغيرةتأكل،عليهوخوفا

الصورةفيهاتطرد"الالارس"نوعمن"ملهاة"لذكاءاومسحوق!محهوحين،مستطلعاحجرتهمن"ايقومندان"فيخربم،(لصوت

علىالاصليةالشعبيةصورتهاالملحمةبهاوتستكملللجزائرالكفاحيةفيهى!بمقالجميعويهرب!مسدسهمنبطلقةيرديه"حسن"

نادونيتبعهاًلذيوجمهورءالشعبيفيلسوفها"الدخانسحابة"يد..الفرنسىالبويسيدفييسقطانهغير..بلاخضر"مرغريت"

(لمليئةومقال!،حكمهالفيلسوفيكتشفخلالهمنوالذي،يفهمه!للمحاكملأويقدم

..ومستغليهودجهاليهالشعبحكاممنالرةوالسخرية،بالعبرتساطهوماا!ذاتيةبماساتهينوء،بالجنونيصل!السجئوفي

...للثورةالمقسىاالارهاصبدايةهي"الذكاءمسحوي"فكان..ولصوراىخيرومنمحلميه

وهكذا..المربالواقعالوعيوبدءاللغضاللشعبيالفوراناولوهييعدسهولا!وتنكيلتعذيبمنالمضمنيجسدهعلىيسذوبما
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الشهيد"الاخضر"ويفعل،الشعبدماءفي"المحاصرةالجثة"تنحل

علي""وحيدهمسلما،ثواءمستجمعا،فيهمتغلغلا،جسدهفيفعله

احتجاجا؟صو،كلمارفعوا."الدخانسحابة"الى

!ى2عن"الذكاءمسحو!"وتتمخض..ليعلمهوضمير.فيلسوفة

..وأصعبهاكلماالاجزاءاهموهوالثأرملحمةمنوالاخيرالثالثالجزء

استنكرصيانافلسطينلكتا!العامالاتحماداصدر،ضعيفاخاثتاتردداًبدأتوالتي"الاخضر"مقتلاشعلهاالتيفا!ورة
في.أوارهايشتد"الذكاءمسحو!"فيالشعبصفوفبينيبرو

الفلسطينىللشاعرالالسرائيليةالصلطاتاعتقال!ف!التبمضرباتهوتوقدهاالمحوم"العقاب"اجنحةتذكيها"الاسلاف"

دوويسر.ءحمود.يه!ألا

الذيقلالمثقفيقسانهفيا،تحاداهال!وقد"تجمة"معدقاءه"(دشهيدالاخضر"يستكمل"الاسلاف"وفي
...."يتخذهناوهو.معهاحسابهليصفي"المتوحشةاثرأة"تصبجا)خي

وفىحكامهفيورؤثرون،العالمىالضميريدودون!دحوملاالذي..الذ!الاس!فطائر..العقابالاسطورية!ووته

علىيثورواأنالمختلفةالئضاليةللقضايارؤيرتحهأيحوموالذي..بالموتقضاءمرورهفيالريالصقر00.الريبحووو

كما..درويشمحمودللشاعرلاضطهارهاائملأ"أ"،.و !لر-1.يكللابعيدالتأملافيغار!كاءاحتضاركمسكراًتمو!

اللعالممثقفيمنالحيةالضمائربأصحابالاتحادأهاب004.دودهاوو:!افتسمكمل"المحاصرةالجثة"فخوصباثياما

الاقلامتلقاهماعلىبللاحتجاجاصواتهميرفعواأنكلهء!الصراعحلةفيموقفهاميلوهـةنهايتهانحوشخصيةكلوتسير

وتنكيارمواررأصعنتمناروال!فكارةالتحذيرغيرورفاكهدلاخفريقولهمايجدلاكانلمالذيالزجالفكورس

يتعير.الغاباتفيوالاختفاءللجبلواللجوءبالهربالمستمروالنداء

م?ء!ءصصص?ءعهـعى.،-?ءص!.?صممء.-?-.8دابءصريحةصرخةالى،المحذرالحذرندا؟هويتعير،"الانموقفه

.للثورة

اخرى"نجمة"جديد!جزائر"هويبتغيهمافانهذاومعالضعيفصوتهافيتغير"النساءلجوقة"يحدثالتغييرونفئ

..جديدمنيولد.صارخاخر!وتالى،الندابالن(ئح

القديمة"تصاذلاتها"علىليحاسبهانجمة"يختطف"كبم!ناانهلمجستكملاسنواتعشرغيبةبعدفيظهران"،مصطفىحسن"اما

وهذا)!اًلتامالكلالالا.برضيه!"قبلوق"طا"كرفهو،وا!جدلابدةمسى"الثهيدالاخعر"بثارولياخذا...الصراعحلقةفيلورهما

فيلاللبلاحبهارغم"مرجريت"يحباناستطاعتهعدميعسرهمايكوفاانلهصالممكنمنوكان..والغيانهالرجعية1رمر"طهار"

مو!ها)ا!خاذلاتتر!وريتئتزالمأ،هىاما("ارصاصرةاررلا"كلطريقهفبيسقط،المقدئالتودةلفحانلولالصديقهماامتدادا

ا!شالر!نكدهاهو.."اهـاصرةا!في"فيجريموهو!4غيرهوىقلبهفي.ل!حملبمنهبوبهنرويعصف،الخالصةغيرالهوايا

مزادهاثم،.تهاغيابهفيوتشكئفسهافيالاتفكرلاوهى،والكفاحللتفكيروقتايجدلا..اًلثورةخسرهكمئ...المدمرالحار!هواها

البرتقالبشجرةطتصقاالرصاصوابلتحتمجروحاالاهوتركهامنه.سواهالمح!

نساءو(جتصالها،المعركةارضعنبعيداعزلتهافبىذلكوبعد...منالاخراحدمايقتل..."ومصطغىحسن)يسقطوهثذا

!"المتوحشةالرأ؟وادي"قيوحيدغلداءلمةاواقامتها،بلدها."نجمة"لراحلاصدنهمالامرأةاثمةشهوةاًجل

ه!توحشة"امرأب"الى"الاصفر"موتبعديتحولنجمةانوانمافحسبلاحبهاالرجالبتناهـرعانلهاقدرالتينجمة"

!استملا*عنادفىتحاولالتىكالجؤالرمكسورةجريحةكنهرةموتورةصتالتيالزهرة،استنشاقهاجمنلاالتيالزهرةنجمة...ابوتها

الجريحةوهىانهافير0..يلاسهعنيفةمحاوللةفيبنفسهاتقاومان)1("...وادقهاجذورهااعماوحتى

..التحويرواهوالالحربلام2بينالممزقة،الوجهالمشوهةاًلدامبةطءبالضعفتليقميتة،وذلاشناعةاكثرميتةالاخرويلاقى

نافيجبولذلمحك"ثبلون"عنهايرضىالتيالجزائرهىتعديم-الاضذ!ىوخان،صديقاقتلانبعد-يستطيعفلا،واللعاجزيئ

!تموت..ارووجنوداماميحبهاالتي2!الرعناو،الفتياتعنيدافعان

نحمة!القلالمالدمذاتالغولةلرأه1"هى"فئجمة"وهفذاجبنهع!نايمأافءىاهورسيعيرءبينما،مرتعشاخائراويق!

اًرصهمنتقلعىالذبن،لمهتركأ2يلالسراوذويلفلاحيناوطن!الوطق..وضعفه

وتستعصر،زلمفظهمهىقاذا،!احفادهمابنلالهمواقدام،افامهمتحتراغبا،للفريسةالجنوديسبقانيحاولاًلذيالصقراندر

والقبعات،الضممقلابافياطيل!وقها!خترونج!دبسادةعئهمحاميىلاموكلآثيمعهفبرخليلهبه..الاسلافموكبال!،!مهافى

.)2("!الورريضةاربساءجو!لازالتوما..الدموجههمنويسيلبصرهقها!!د

الجزالرهسى"تجممة"انئرى"لاسيئكلالب"اءمالكلوفىثا!حارنشيدهاصر

..المعا!مالظ*لعة،المضيعةمغبراشىءكلعلىينقض،دودته"الاسلافهطائر"لدوروهكذا

وانقضاضهكحويمهخلالفيوهو،حياةالىالميتصمت"روبدلا..اداه

...ياسببنكلابعندجالدرامي"مشك!،-هسىدقد.."يقهرلاالذىالاسلالىموكب"الىينضم!قعلديزبد

طهار..الرجالحوقة.بةالنساءجوقة)..شىءكلومنقارهصوته

فم-ة،،ماتكبئارضجناهـ-ئ(،ياسئكاتب"مسرحملنطلق"المتوور"المرأة"الايمقو"(..علبم..مصطفى.محسن..

ومز،،المسرحى4المذعاعهـشكلىلستل!ع"ظشسة9اً)-صاحيد؟ال!""نحة"حولالدأئمتحويمه!يانه!اجلهمئا-ا!احاءماوهى

ارنهوحر،روحهبستله!"ا!رلقباشملاقىوايبوبرىاًلعرلهـ!الفلهـلور""م!ول.كهبعى..الاس!ركب"ا!ى!يضمهالهاالداًئمةطارد!و!ي

!صدةاًلالبصت،الدداكلىشمهللها!ىايظر!لر.4..*ا!ص،صوتهتضللا!ى!وه.."ا!ضاييثوا!ررء"مال!بماءت!اما

.."/آبصخب!ل!سى"عئدوخأصة،ئلاوليح!ئقاوكهاقىيةاشعوا---التواحبديا..بنبفىكمائداويصلىفلا،والرعبباللغموضظهره---،!حيطى

."نجملأ"مقدمة)2(.ياسينكثبنجملأ-)11
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..فيهاجزءاخرالىالثلائيةفيجزءأولمنمطردنموفيونتصاعدوتقسيمهلها،وكراو،الاحداثعلىكمعلق"الكورس"فاستخدام

نايعلمانوالثقافيالعقليمستواهبلغمهماجمهورلاياذنيمكنفكيف..،"قائم!اوكائد"منهماكلراسعلىئساءوجوقةرجالجوقةلىا

الخائن"!ار"وان؟مبعوئا"الشهيدالاخضر"هو"العقاب"يذكرناهذاكل،الواحدالمشهدفياًلممثلينعددمنالتقليلئم

ونجمة؟الاخضرابنهو"علي"وان؟اللقاتلالامزوجهوالانتهازي..."والضارعاى"،"بالفرس"خصوصا

القديم"الاخضرانه"اللعقاب"عن"نجمة"قولمجردوهل"الاحداث"روايةعندتقف،ياسينكلالبعند"الكورس"ووظيفة

حالتهالىوصلوكيف؟قصتهمال!الاخضرهومنيعرمنالانكافعمليةفيالفعليالاشتراك"الىتتعداهابل،عليهاالتمليق"او

؟؟تلكاللخرافيةترفضعئدمااللذكاءمسحو!فيكما).."الحدثتجسيداوالتمثيل

الامتاعهدفهفنيعملمجردليس،باللذاتالعملهذااننمسرقةمشهدوفي،الدخانسحابةضدالتاجرمعالشهادةالجوقة

تاريخية،بجذورمرتبطكفاحوموضوع،ئورةملحمةهووانما.!فحسبابضانراهاكما...الافطارعنالاست!فتاءفيوايضا،الفيلسوفحمار

للعشؤانبل..الئطرووجهاتالمفاهيمومتشعبةمعقدةقوميمةوقضاياالاخيروالتصدي،للنساءا)سلاجاًعطاءمشهد.."الاسلاف"في

التبموالصوربالرموزمليئةلغة"نفسهاالضعرية"ياسينكانب1)(العقابامام"مصطفى"وهزيمة"حسئ"سقوطبعدالارواءلجئود

صعبالعمليجعلمما"ودلالاتمعانمنللهايحملهانيريدبماينوءلمسرحياتهالمشاهداوالقارىءانالابالفرنسيةيك!بالشاعراناووغم

شوههانبهفكيف!الاولىللمرةيراهمتؤجعلىبأكملهعرضاذاالشرقيةالروحتلكي!نجاهلانيس!تطيعلا،باثعربيةامبهاسواء

؟الاخمادوارهقهالبضالشعبىالادبعن!السحريشبهفعماكلمالهمنتشعالتيالخلابة

النص"فيايحياةتحقيق"هيببساطة"المخرج))وظيفةاناس!!تلهـمالمعروفةالساخرةومواقفه"جحا"نوادرومن،العرلي

ايةمنيراهوان،بهيقتنعتفسبراييفسرهانلههذاسبيلوفي،ومعلمهالظريفلشسبا!يلسوف"اللدخانسحابة)،شخصيتهالشاعر

ولاالتفسيرهذاالنصيحضملانبشرط،ملانمةيراطنظروجهةالشائعةلعربيةاا!خرافةالايستنفسها"العقاب"اسطووةانبل

الر؟ية!هذهمعيتعارضيحومالذيالخراًفي"االامة"طائرفيليلاتنجسدالقتيلروحانعن

حسابهاعلىيعرض"مطية"المسرحيالنصمخرجيمخذاناء،ي!دأولا"اسقوفيا..اسفوني":صارخاالموتمكانحولليلةكل

حسدودعنبهيخرجالذيالتعسففهو،الحرفيةوبراعتمهمقدرتهمدى!الميتبلأمياخذحتى

وظيفته!ظلبهاالمحيالامانةحرارةالشاعريستمدافريقياشمالفي"البربرائحائي"ومن

اللفنية،ثقاق!منبالرغم..."مطلوع!م"فمعلهماوهذابا!ئبتاشبه،ثفاذاقاسياشعرهفجاء...وصدقهالشعريالتعبير

اللعرضجاءفقد،وحدودهاعملهبمقتضياتالكاملةروايتهمنوبالرغم!وتشعئه،وامتدارهضراوكهفيالبري

الذيوالكلاملموسيقىواواللونالحركةمنتشكيلي"جمرنفال"اشبهفصراع:المسرحفيالصراعبموضوعيتعلقفيمااخرشيءبقي

!الاضىالاضاجيةبالجزئياتالاقمامغصةفيضاعمعواًنما،الاغريقيةالملأسىكابطالالقدرمعليس.."ياسينكلالب"

منفيءكلال!تغلالفيكبيرةببراعةبميز-كمخرج-وهوالسماء،يكافحالذيفالانسان"..تغييرهيرادواثعومعمستعمرعدو

ابعادالىعليهالمحدودةالمسماخهيفجرانوبتطيع،المسرحاجزاءفلا،الجزالرمأسل!عنالحديثداراذاولدن...الصئاعىالقمرهو

استخدامطريقعنممكناهذايكونوقد-متناهيةلارحبةومساحاتسبيلفبمالممهـتعمرضدالنضال:واحدمخرجسوىهئايوجد

طريقعنهذايتمانف!..الجديداما-المختلفةالمنطوروحيلاللون)ا؟"والتحررالاستقص

اذامرضياهذاكانوربما...والمدروسالمتناسقاللحركيالاداء!و*هراجعنماذا

يعفيهلاه!اانالا!لمعةابمجردالعرضمنوقنعنا،النصتعنالسينا"تضمبزانغضماوالاسلاف،الذكاءمسحو!"فعسرحيتاسبقكما

انتباههواستقطاب"جماليةمتاهات"فيالمتفرجوضععلىاصرارهمن،متكاملكهذاعملىبترفانوبالطبع..العملمنالاخيرانالثلثانهما

هـ!وا!مريالسمعيالابهارمنساحرمجالداخلبانجذابهووعيهلصقعماكبيرحدالىمسؤولايعدانيمكن،منهجزء!طواجتثاث

معينةنظرووجهةمضامينواخيمااولاال!راميللعملانمس،ل!يا!تقبلعدماوغموضمنبعرضه

م!اعتمدفلقد!الاعمالهذهمثلفيوخاصةالمتفرجعقليتظرها،تقريبااجزأءالثلاثةطوالتستمر-رايئاكما-فالشخصيأت

قدمهساالتي"يرما"مسرحيةفيكماالمسرحيتينهاتينفيمطاوع

ثم،اللديكوروتبسيط،تلخيصعلىاجمهوريةامسرحفوفىذللكقبل112العددالجهديدالنقدمجللةفيلللشاعرحديث)1(

تقرييا!العرض!ترةطوالتجميد.

فهذاوالتفكيرالمتابعةمنكبيرافدراتحتاجلمسرحيةوبالنسبة

"العقاب"منالمتواصلالصاخبالضجيحهذاانغير،تمامامناسبحديثاصلر

السماطة،هذهأفسداقدالمتعاقبالسريعوالاظلامالاضاءةليهامضافا
م.

...بممعنىمرافقة،تأليدلذتكو؟ربمثالةعنصرمكملللنصوفهئئحالللأسمغفىربى
دالموال"مرقلمدمهلماالسسه"الموسياليالعواء"هدا

..."المسرحيةالموسيقى"عنكلمةالىالملاحظةهذهوتجرنا

:الا!فيتحضرالمسرحيالعرصفيالموسيقىوظيفةانالمعرو!08

..جةانفعالشدةعليهاتضفىاوالمواقفقفسرانواما،الانفعالاتجاهجديددروان

ف-داها.."التقليديالدواميالمسرح"في(لموسيقىودوهوهذااال!نكسةوه!من

ناي!ولا..إبهبا(فهمإحدممبننقلاللموخاصمااللتوتعطيفهيفنابذامخالفايكو!ش!اعر

!ي!يخرضمعفهااومع!بن.دلموسيقى"(فاوظيفة(()واتفهاالضاوئيةلطبعلمالرفان)القرشيالله!كبدحسمن

ضرباتالاموسيقىلا":"نهعلىيصرالكالبانرغم.."باللذاتيلافىاًبدار.لق2.م

"...اللجوفجلمثلىمتالطعة(و،متواصلةعسى...لا
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فيكانوالمشيوااللخل!مئح!وفيالمتفرجينوفوعالىادىلمحقدومنمناسبةا"لغنلاكيةهذءكلأكتفربما"اللذكاءمسمحو!"فياما

كيفرمسةللمتوجيتردلاممامتنالياناللجزئينوانخاعةمحن!ماغنىتحتاجهوما"الفارمى"يتطلبه.مابينالتفرقةبراعاةمنبدفلاهنا

بها!والقائمينالسابقةبالادوارتأثراتهمنيتخلص!"التراجيدياروح"

يكونان"رهرةابو"مثلممثلاستطاع!دذللكمنالرغموعلى،لممثلواالدورب!نوتزاوجامتزاجعمليةهي"التمثيلعملية"ان

فقد"مصطفى"فياما"اللدخانسحابة"تمثيلهفيوظريفامقنعا:والثانية،العقليوالادراكالتفهممرحلةهي:الاولى:مرحلتينكللىتتم

كماناللذي"سالمهحمد"منافضلكانوان...بكثيراضعفكانيتقمص..وبتعامهما..الوجدانيوالانفعالوالتاثر،الاحساسمنوهي

تث!ردبمحاهديلمقلامماليئارخواللحروفونطقهبارداأدا؟ءالانفعاليةلرحلةافلقوبالطبع...ومقنعاكاملاتقمصادورهالممثل

وكلماته!تصرفاتهواخشوشنت..الكاملالمميقاللفهممرحلةاجتيازبعدالااليهاالوصوليمكنلا

بمااسعتطامت!دسالمنالطة-كلمئوهنا-"توفيقمحسنة"اماوخرج،وممثلهالموربينالخطيرالانفصالتحققيغليماذاوالذي

واللدورفهمهاع!دمتضانفالقةحركيةومقدرةليونةمنتملك!ومننابارداالكلام

التشن!تمنعجيبةتشكيلةفبماغرقتنافقدوبالتاني،بهاقتناصالنسا،ـعلىواالرجاللجوقتيبالنسبةحدفمابالضنطوهذا

تصلهااًنسبسذاجة-حاولثوالتي..أصلاالمبررةغيروالتثنياتالانفعاليةالاستم!اءأتهذه"فيوتجدالمسرحيتينوفي..السواء

ظلتضخمةانفعاليةطاقاتمن"كلتنزءماولولا-نخافوتجعلنامرعبةكلامهماعطاءاوللمورانفسهمجنببهايحاولونكالواالتبمالضائعة

يبررهلالسقوطانجمةبهالسقطت"وانقاذها-لشحنهادانماتستجديهافي-المجموعتينافوادمنكثيرانصراففيوايضا،الاقتناعمرارة

!"كاسندرا"فيوالمذهلالرائعنجاحها"الترحيب"نظراتالقاءاوبعضهمملاحظةالى-سكوتهممترات.

منابالاقتراهذاكلتقتربان-استطاعتكيف:الانوالسوال!المتفرجينعلى

؟"ممنوناجافي"ابوللو"كاهنة..عليه"فضفاض"رورهانالممثليحسانتماماصعبثسء

اعماقها؟فيلهام!اناالجزائريةنجمةتجدوللم!النساءكورسوفائدةالرجالجوقةلرئشيبالنسبةحدثكما

علىبهاقممالتيبصورتهاثعملهذاغموضفان:وبعد...عند"اليرس"انعركنامااذاالانفصالهذاخظورةوتتضح

يفسحاناياهراجيا..لمغرجاعاتقعلىاولاالقيت..ا!جيبمسرح!نهعنيوجلافهو..اليوناليالدوربنفسيق!م"ياسينكاتب"

اضوائهبجانب-ييستضونهانهماظن-حيزا"المساكينلفينللم!"ويضتركونحولهميدوربماعلمهميعنيوهذاالمدينة"اهلمنمجموعة"

وصخبه!والواله...ومراقبتهعليهالتعليقفي

مطالمبساوالممثلاتالممثلينالسادةعلىذللكبعداللوميقعثم-تقدمهاالتيبالمشادكةالمجموعةدوريزيد"الجزائرشاعر"يعند

رصمة..حولهاللقراءةمنوفليلالنصتفهمفيألتعبمنبقليلاياهم!التامالوعيمعوالاسننراقالانتياءيفترضمما"الحدثتجمسد"في

تر!لاهذهمثلوقفةمنبأن!كمعناس!ل-"مزدوجةبأثوار"التنمغصياتبعضقياماما

قيزهرةأبوالرحمنوعبد؟"القديموالمحاربالسلطان"فبمفارس

طالبابواسامة-القاهرة-"ونجمةعتيقة"فيتوكيقومحسنة؟."ومصظفىالدخانسحابة"

!*إ*يما--ص

-ا

مص"

المنتفرالشعرديواى

الكبيرةالعربيهللشاعرة

اسسنذصس

شاعرةوضعتهماالت!الاخيرةالشعريةالمجموعة
القصاثدمنطائفةتضموهي،طوقانفدوىالنكبة

عربيئكلومأساةالشاعرةمدساةمنالمستوحاةالجدي!دة

فلسطين.كارثةمزقته

أعمقونكبتناالامنماعنيحدثنما.،الغربيةالضفةمىنيجيئناوالدمعبألاسىنديصوت

حزنا.وأثدهالحديثاأ

."حباأءطنا"و"وجدتها"و،،ألاياممعوحدي"لصاحبةديواتاخر

حديثا؟صدرل.ق؟..الثمن
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